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E) 
الى الفدائين الفلسطنين الذين‎ 
0 بتكامون بالدم‎ ١ 


محمود ثيت خطاب 


لیے یت 


في حياة الني صلى الله عليه وسلم العسكرية ع 
أمثلة رائعة في ( الكتمان ) ما أحرانا أن نذكرها ونتذكرها 
في هذه الظروف العصيبة الي تجتاز ھا الأمة العربية بعد 
حرب حزیران (یونیو) ۱۹٦۷‏ . 

وليس سرأء أن إسرائيل بذلت جهوداً جبارة 
من أجل الحصول على أدق التفاصيل العسكرية عن 

العرب » فقاتلت ني تلك الحرب مفتوحة العینین : تعرف 

كل شيء عن العرب » ولا يعرف العرب عنها شيئاً ! 

ورب كلمة يقولها عابر سبيل في سيارة أو مقهى أو 
ندى » يتلقفها جاسوس أو عميل » تؤدي إلى نكبة قاصمة 

الظهر وإلى خسائر فادحة في الأرواح والأموال . 


والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ المسلم من" 


4 


سلم المسلمون من یدہ ولسانه) . 
ولعل تفسير هذا الحديث النبوي الشريف واضح › 
ولكني أجد فيه اليوم معاني أعمق مما يخيل للكثيرين من 
الممسرين . 
ا الذي يشم أخاه د قد يلحق به ضرراً 
يا ضمن نطاق محدود . 
ولكن المسلم الذي يذيعم أسرار إخوانه المسلمين 
قد يلحق بهم ضرراً مصيرياً يودي بهم إلى الدرك الأسفل 
استعباداً وذلاٴ وغسائر بغير حدود. 
وحين اقترح علي المذياع المصور"'" معالحة الحانب 
العسكري من حياة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام › فزرت آن أتكلم عن (الکتمان ) شعوراً 
می بأنە موضوع الساعة . 
ذلك لأنني لمست بأن الكثيرين يترثرون بالأسرار 
العسكرية بشكل يقطع نياط القلب » ويفيد إسرائيل 
ويضر العرب دون مبرر . 
ونشر هذا البحث قد يفيد في هذه الظروف ضمن 
أوسع نطاق . 
والله أسأل أن يفيد به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


. التلفزيون‎ )١( 


一 个 一 


في الغة : كم الشيء كتتثماً و کت اس 
وأخفه » ومنہ : الكبسة ,الذي يتكلم سه » والكتثرم 
الڈي یکتم' سر 

ولكن” (الکتمآن) ي الصطلحات العسكرية 
الحديثة » معناه : إخفاء المعلومات العسكرية الخاصة بقواتنا 
وأسلحتها وتنظيمها وتجهيزها وقيادمها وحركاتما » والخاصة 
بطبيعة الأرض في بلادنا أيضاً » عن العدو والصدیق ء 
وعدم إفشاء الأسرار العسكرية مهمة كانت أم غير مهمة , 
وصغيرة كانت أم كبيرة › وتافهة كانت أم ا 
لكل إنسان سواء كان عدوا أم صديقاً . 


وكتمان المعلومات العسكرية عن العدو لا يحتاج إلى 
بیان » فمحاذيره معروفة » ونتائجه معروفة أيضاً . 


١١ 


ولکن كتمان المعلومات العسكرية عن ( الصديق ) : 
محتاج إلى شيء من البيان . 

الصديق نوعان : نوع له علاقة بالقضايا العسكرية › 
فاذا كان هذا الصديق فوق الشبھات ء فلا بأس من اطلاعه ‏ 
على المعلومات العسكرية الي هما صلة مباشرة بعمله وواجبه 
العسكري دون زيادة أو نقصان . 

ونوع لا علاقة له بالقضايا العسكرية » فيجب أل" 
تفشی له المعلومات العسكرية في أبة حال من الأحوال . 

فقد يكون هذا ( الصديق ) يحب التظاهر والشباهي . 
فيذيع ما اطلع عليه من الأسرار العسكرية . 

وقد يكون غير مقددار لأهمية (الكتمان)» وقد 
يكون غير مقدر لأهمية ما اطلم عليه من أسرار عسكرية : 
فيذيع ما يعرفه عنها لكل من هب ودب . 

ومن المحرم على العسكري الحق ٠‏ أن يبوح بأسراره 
حى لوالديه وذوي قرباه » وئی التاريخ العسكري أمثلة 
كثيرة » نذكر كيف استطاع العدو أن يطلع على الأسرار 
العسكرية من عوائل العسكريين - خاصة النساء منهم ‏ , 
فضیعت تلك الأسرار كثيراً من المعارك والحروب . - 

إن" الأسرار العسكريةء يحب أن تبقى في طي 
( الكتمان ) الشديد » ولا عذر لمن يذيعها محجة أو بأخرى 


۱۲ 


للعدو أو الصديقعلى حد سواء . 
یصونا بالکتمان » لا فرق في ذلك بين العسكريين والمدنيين 


لقد کان من جملة أسباب انتصار إسرائيل على 
العرب ي جرب حزیران (یونیو) ۱۹١۷‏ ء هو ان سرائیل 
استطاعت ہی الأسرار العسكرية العربية »> فحاربت 

وقد ر ) دی العسكريون في إسرائيل . 
بان من أهم أسباب انتصارهم على العرب » أن" مخابر انهم 
استطاعت بوسائلها الحصول على أدق المعلومات العسكرية 
عن العرب . ظ ظ 

والدرس الكبير الذي بجحب أن يتعلمه العرب من 
تلك ا حرب ؛ ہو أن یصونوا معلومالہم عن آسرارھم 
العسكرية » وأن يتحلوا بأعلی درجات ( الکتمان ) . 

ولق کان ارت سوبا وحکرماتء: وافادا 
وجماعات » عند مسؤوليامهم التاريخية في (الكتمان ) ء 











Y0 ظ‎ ۳ 


وهم ي حر حيأة أو موث 6 ل إسرائيل المعتدية 
المغتصبة » لما استطاعت إسرائيل ومن وراء إسرائيل . 
أن يجمعوا المعلومات المفصلة الدقيقة » عن اللحيوش العربية » 
وعن أسرارها العسكرية الحيوية . 

ولكن العرب » مع الأسف الشديد » استهانوا 
بعدوهم » e 人‏ أسرارهم العسكرية › 
فحلت بهم النكبة » وضيعوا القدس الشريف وأجزاء 
واسعة من أرضهم . 

لقد كنت ني سيارة تنهب الأرض يا ف في أحد البلاد 
العربية > فسمعت سائقها يتبجح بعرض معلوماته 
عن المطارات العسكرية وعن أوكار الطائرات ال حائمة 
فيها ! ! 0 

وكان في السيارة عدد من الركاب لا أعرفهم › 
فما سمعت دا منهم استنکر أقوال السائق وأمره 
0-2-7 

وحين تمادى السائق في غيه » حاولت أن أضع 
حد أ لحديئه » ولكنه زعم أن العلومات الی ذكرها 
يعرفها كل" إنسان ! ! ! ظ 

ومن المذهل 8 أن ال کاب الآخرین سو 
ي ادعائه !!. 


هل يعرف كل إنسان كل المعلومات الحطيرة عن 
الأسرار العسكرية العربية 
إذا كان الأمر كذلك » فانّه سيؤدي إلى كوارث 
لا يعلم إلا الله مداها وتأثيرها » ولا بد لكل حريص 
و 
يحب أن تلقى المحاضرات عن ( الكتمان ) في المدارس 
290 


وبحب أن 0 خطاء الجوامع والكنائس على 
أهمية التحلي ىزیة ( الكتمان ) . 

ومحب امل اوت إلى المدن والقرى والآرياف 
لتعاہم السّكّان أهمبّة ( الكتمان ) . 

يجب أن يعرف الشعب كله بكل مكان » أهميّة 
الحرص الشديد على المعلومات العسكرية خاصة والمعلومات 
الأخرى البي لما طابع سر في . 
آ. يحب أن نحذر الناس من مغبة (الترثرة ) الي لا 
طائل من وراںا ولا جدوى ولا فائدة . ٣‏ 


١ 


إن قضايا ( الكتمان ) لا نتائج حاسمة على النصر 
6 والامة الي ا تتحل بالكتمان الشديد ع 


تیر 


تراث الكتان العربي الإسلامي 
一 他 一‏ 

من المعلوم أن ( المماغتة د مبدأ من أهم مبادیء 
الحرب » و (الكتمان ) وسيلة من وسائل تطبيق هذا 
لبدأ » لأن العدو الذي يكشف نيات من حاربہ قبل 
تلك النيات . 

وقد كان (الكتمان ) ولا يزال وسيبقى من سجايا ‏ 
العرني الأصيل > وفوف ذلك فهو عند المسلم الحق 人‏ 
واجب التمسّك به في السلم والحرب . 

ولو أردنا أن نستقصي ما ورد ني الأدب العرني شعراً 


本 » المباغتة : أقوى الموامل وآبعدھا أثرا في الحرب‎ )١( 
وتأثيرها من الناحية النفسية يكمن فيما نحدثه من‎ ¢ 人 المعنوي عظم‎ 
. شلل متوقع في تفكير القائد الحصم . ومن أهم وسائل المباغتة : الكتمان‎ 
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ونراً عن الكتمان » لطال بنا المقال ول الشٌوط 
وسأقتصر عل بعض الأمثال العربية الشائعة. ٠,‏ 

من تلك الأمثال : «إبّاك وأن یضرب لسانك 
7 بل و ان“ للحيطان IT‏ 0 و « صدرك أوسع 
لساك ۲ و(«الحذر أشد” من الوقيعة 494. 


وقال تعالى في كتابه العزيز : (وإذا جاءهم أمر 

من الأمن أو الحوف أذاعوا له ¢ ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ستنبطونه , منهم » ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعم الشرطان إل وت 


هذا الأمر المي يرشد المسلمين ليس إلى أهمية 
ا فحسب »© 由‏ ۰ 30 00 المسؤولين 
ا Re‏ 089-7 ی لا ناق 
ضرره › ويتوصل الذين أذاعوه إلى أهدافهم من إذاعته 
سیرار سی 

وهذا بالطبع يشمل القضايا المصيرية » أما الأخبار 

. ۱۹۹۲ - مجمم الأمفال ( ۷۰/۱ ) - بیروت‎ )١( 

۲( مجمع الأمثال ( 1١١9/١‏ ). 

(0) جمع الأمثال ( ٠٠١/١‏ ) . 


. )۲۹۳/۱ ( مجمع الآمثال‎ )٤( 
. ) ۸۳ : 4 ( (ه) الآية الكر مة من سورة النساء‎ 


۷ 


عن القضايا الشخصية لتافهة فهذا نجسس لا يقره الإسلام . 

وقد حذر الاسلام من إذاعة الأسرار العسكرية › 
وجعل إذاعتها من شأن (المنافقين ) »> وطلب الرجوع 
بها إلى القيادة العامة » كما طلب من المسلمين أن بتشتوا 
ما يصلهم من أنباء قبل قبل الركون إليها والعمل بها : ( لين 
المدينة » لنغريتنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا" قلیلا ٥)‏ ء 
وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبيّنوا )290 , 

ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم قوله : 
( استعینوا على قضاء ا لحاجات بالكتمان » . 

:وفك عليه الصلاة ة والسلام : (رحم الله عبداً قال 
خبرا فغم 3 أو سكت فسلم ). ۱ 

ل ريل ن أي 2ئ ۳" اا 

وقال عمر عبد رر رضي الله عنه : « القلوب 
أوعية الأسرار » والشفاہ أقفالها » والالسنة مفاتيحها » 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سر٥‏ ) . 


"7۰ ا اکر اس مور اک ا( د جا 
(؟) الآية الكريمة من سورة الحجرات ( 44 : + ) . 


۸ 


هذا قليل من كثير مما ورد في كتمان السر من آبات 
قرأنية وأحاديث نبوبة وأقوال فأثوزة ٠‏ وكلها نحث على 
الاستمساك ببذه الفضيلة » وتحذر من العو اقب الوخيمة 
الي تؤدي إليها إفشاء الأسرار . 

إن السر أمانة وودیعة وعھد ؛ وما كان للمسلم أن 
حون الأمانة »> أو يعبث بالوديعة » أو ينقض العهد › 
والله تعالى يقول : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان وو 6 

ويقول الحسن , ن علي رضي الله عنه 7 عن 
الحيانة أن تتحداث بسر أخيك » . 

وإذا كان السر أمانة ووديعة و عهد گی العلاقات 
الشخصية الي تضر بمصالح شخص أو أشخاص » فان 
السر أمانة كبرى ووديعة عظمى وعهد وثيق نی العلاقات 
الاجتماعية الي تضر بمصالح الحيش والأمة. 

إن الذي يفشى أسرار جيشه وأمته » مقصر أعظم 
التقصير في حق جيشه وحق أمته » ولیس له عذر يعتذر 
| به أمام الله وأمام الناس . 


.) ۳٣ : ۱۷ ( الآية الكررمة من سورة الإسراء‎ )١( 


1 


أمثلة عن الكتارتف 

ہے تيد 
والدروس العملية الي يستطيع المسلمون أن يتعلموها 
من الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ني ( الكتمان ) 

گر یں أن تعد ود مخض 
وسأقتصر على تماذج قليلة من الدروس العملية المستنبطة 
من غزوات النى صل الله عليه وسلم وسرایاہ حی 
يعرف العسكريون المسلمون والمدنيون أيضاً كيف كان 
عليه الصلاة والسلام يعتمد أقصى درجات ( الکتمان ) 
ا a‏ یکر 
م 7 الله عليه وسلم سرية من المهاجرين 
قوامها اثنا عشر رجلا بقيادة عبد الله بن جحش الأسدي 
وتوجهت تلك السرية حو هدفها في رجب على 
رأس سبعة" عشر شهراً من مهاجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومع قائدها رسالة ( مكتومة ) أمره الرسول 
صلى الله عليه وسلم ألا يفتحها إل" بعد بومين من مسيره ٠ه‏ 
فإذا فتحها وفهم ما فيها » مضى في تنفيذها غير مستكره 


٢ 


اذا مع انراد قوته على مرافقته . 
كان مضمون تلك الرسالة ( المكتومة ): ر إذا نظرت 
في كتاني هذا » فامض حی تزل تخلة ) بين مكة 
والطائف » ( فر صّد بها قريشاً ) ( وتعلم ) لنا من أخبارهم ) 
وبعد يومين من مسير عبد اللہ بن جحش عن قاعدة 
المسلمين المدينة المنورة فض فض ” تلك الرسالة ( المكتومة ) » 
وأطلع رجاله على كتاب 9 صل الله عليه وسلم . 
وأخبر هم بأن النى صل الله عليه وسلم هاه أن يستكره 
أحداً منهم على مرافقته ؛ فلم يتخلّف رجل من رجاله لہ( 
زسازعوا إلى تنفيذها فور : 
لقد (ابتكر ) الرسول صلى الله عليه وسلم اشلوت 
( الرسائل المكتومة ) ٠‏ المحافظة على ( الكتمان ) الشديد › 
ولحرمان أعداء المسلمين من الحصول على المعلومات 
الي تفيدهم عن حركات المسلمين وأهدافهم > وبذلك 
أخفی نياته عن العدو والصديق . 
لقد سبق المسلمون غير هم ني ( ابتكار ) هذا الاسلوب 
الدةقيق للكتمان » قبل أن يفطن إليه ( الآلمان ) ويستعملوه 
في ا حرب العالیة الثانیة ( ۱۹۳۹ -- .)۱۹٣‏ 
وربما يكون للألمان عذرهم ف انتحال ( إبتكار ) 





00( أنظر طبقات ابن سعد ( -)٠٠/ ٣‏ بیروت - ۱۳۷۱۲ . 


» 1١ ( ۲١ 


أسلوب ( الرسائل المكتومة ) لسبب أو لآخر ... وادعاؤهم 
باہم أول من فكر في مثل تلك الرسائل .. 
ولكن » ما عذر المسلمين في مشايعة الآلمان في ادعامهم 
هذا وزحمهم بأن الألمان هم أول س اشكر هذا الأسلوب ؟ 
لد سي المسامون تراہم ء > وأصبحوا بستو ر دول 
ما يكتبه الأجانب حى ني بالات الثراث العرني 
الاسلامى . ) 


آئر الكتّاف في الماغتة 


اووم الني م الله عليه وسل-م بعد شهربن 
Els‏ أن طلیحة وسَلمة ابی خخویلد 
بحرضان فو مهما بي ات 27 >; 2 لغزو ا لملہۂ 4ة 
وہب و جو فھا ۰ 


بقوة سیون ومائة سلما . ب لھاجرین والأنصار بين 
)١(‏ كانت غزوة ( أحد ) في شوال من السنة القالغة من المحجرة. 


YY 


وقّاص رضى الله عنهما بقيادة سلمة بن عبد الأسد رضى 
لله عنه للقضاء على بني (أسد) قبل قيامهم شاو الات 
" رة وأمرهم الني صلى الله عليه وسلم بالسير 
( ليلا ) والاستخفاء (اراً) > وسلوك طريق غير 
بط سی ا ا دی ا رع ا ٤‏ فباغتو! 
بذلكٰ بي (أسد) في وقت لا بتوقعونه . ) 


وسار أبو سلمة (ليلا) » وكن (ماراً) » حى 
وصل إلى ديار بي ( أسد) » دون أن يعرفوا عن حركته 
إليهم م و بهم فجراء فلم يستطع المشر كرون 
الثبات ء م ولوا الادبار . 

وأرسل أبو سلمة مفرزتین من قواتہ لطاردنہم : 
فعادتا بالغنائم۷ . 

ب وني غزوة (دومة اِلَندال )۷ قاد الني 
صلى الله عليه وسلم ألف راكب وراجل من المهاجرين 
والأنصار لمنع القبائل البدوية الي تقطن ( د ومة ابمحندل ) 
من قطع الطرق وہب القوافل » والقضاء عل حشودها 


)١( .‏ الرسول القائد ( ه9١‏ - ١:5‏ ). 
(؟) دومة الحندل : حصن على سبع مراحل من دمشق » تقع بين 
دمشق والمدينة المنورة » فيها حصن مبنی بالحندل » لذلك سميت بدومة 
الحندل . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠١5/4‏ ) - القاهرة- 

۴ ھ. 


٣٢ 


الى بر مع عزو المدينة المنورة . 

وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من 
المديئة المنورة في ربيع الأول من السنة الحامسة الهجرية ٠»‏ 
یکمن بہم ( ارا ) ويسير ( ليلا ). 

وقد قطع المسلمون المسافة بين المدينة المنورة و( دومة 
0 : وصل إليها المسلمون 
۶ )0 ہم کا و فر أهل ( دومة ا حندل ) 

وعاد المسلمون من (دومة الحندل ) بعد أن أقاموا 
فيها بضعة يام . 

ح إن" (كتمان ) نيّات المسلمين بالمسير (ليلا) › 
هو الذي جعلهم ينتصرون على أعداتهم 

لقد كان التفوق العتدتدي والعددي مع أعداء 
المسلمين » ولكن ( الكتمان ) هو الذي أددى إلى انتصار 
الفئة القليلة على الفئة الكثيرة باذن الله . 

والداآرس الكبير القيم الذي کن استنباطه » هو 
(كتمان ) حركة قواتنا من قواعدها إلى أهدافها عن العدو 
والامتناع عن نشر أخبارها في ال اعت الا داع ااضرؤ؟' 


. (°0 一 了 ) الرسول القائد‎ )١( 
. التلفز يون‎ )0( 


۲٤ 


والصحف والمجلات وبكل وسائل الأعلام » لأن” أعداءنا 
النا بالمرصاد » فلا يجوز لنا ولا ينبغي أن نكشف لهم نياتنا » 
ما سد على إعداد الخطط اللا زمة لاحباط حركاتنا 
العسكرية في المكان والزمان المناسبين . 


الأثر الشخصي في الككتّاتف 
ا 

أ-وني غزوة (الأحزاب "2 الي كانت ني شوّال 

من السنة اللخامسة الهجرية ء علم ابي صل اللہ عليه وسلّم ء 
أن" بي ( قريظة ) من يبود قد نكثوا عهدهم الذي كان 
بيهم وبين المسلمين ؛ وذلك بعد تطويق المدينة المنورة 
من عشرة آلاف مقاتل من قريش وغطفان وأشجع 
| وسليم وبي أسد . 

وتحرج موقف المسلمين كثيراً 一‏ وكان عدد مقاتليهم 
ثلاثة آلاف مقاتل - بعد أن نكثت بي قريظة » فبعث 
الي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين إلى بي 
قريظة ليتأكد من انضمام بي قريظة إلى الأحزاب » وأمره 
أن ( يلحن ) بالقول حين يعود إليه ولا يقلصح في حالة 


. غزوة. المندق‎ )١( 


Yo 


وحبى يستكمل المسلمون إعداد (الحندق) وإكال 
استعداداتهم العسكرية قبل أن ينتشر خبر بي قريظة بينهم . 

ونڪ أكل المبلحون ما راتوو إعد ادا وعد ا > 
أخبرهم النبي صل الله عليه وسلّم بما كان من أمر قريظة ء 
ليضعهم عند مسؤولیاہم الكاملة دفاعاً عن الاسلام . 

ولو أن" الي صل ع > سمع باذاعة 
نبأ نكث بي قريظة عهدها قبل أن يُعد” المسلمون كل" 
متطلبات القتال ے لامہارت معنويات المسلمين لذن" ا حطر 
أصبح بہددھم من داخل المدينة المنورة وخارجها . 

ب وي هذه الغزوة أيضاً » جاء نعيلم بن مسلعود 
الغطفاني إلى الي صل الله عليه وسلم معلناً إسلامه ع 
وأخبره أنه أسلم ولا يعلم قومه ا اق لی 


صل الله عليه وسلم : (إعا أنت رجل واحدء فخذال 
عنا ما استطعت » فان" ا خرب خدعة ) . 


وكم النبي صلى الله عليه وسلم إسلام نعيم » فلم 
يعرف قومه ولا بنو قريظة عن اسلامه شيئاً . 

وخرج نعم حی أتى بي قريظة » وكان ندا هم 
بی ا حاہلیة ء فقال هم : «عرفم ودي إياكم . وقد 
ظاہرتم قریشاً وغطفان على حرب محمد » وليسوا كأنم : JJ‏ 


٦ 


بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن 
تتحولوا منه» وإن قريشاً وغطفان إن رأوا هة وغنيمة 
أصابوها : وإن كان غير ذلك خقوا ببلادھم تج 
ينكم وبين محمد » ولا طاقة لكم به » فلا تقائلوا حى 
تأخذوا منهم ره من شرافهم حى تناجزوا 0 

قال بنو قريظة : « أشرت بالتّصح » ولست عندنا 
متهم ) .. 

م خرج نعيم إلى قريش فقال لهم : ١‏ بلغني أن قريظة 
ندموا » وقد أرسلوا إلى محمد : هل يرضيك عنا أن 
تأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم 


فتضرب آعناقھم ء م نكون معك على من" ا 
فأجا. هم : أن نعم ا .002 رهناً من 


ا > فلا تدفعوا ممم رجلا واحداً.. 

) وجاء يم خطفان فقال هم  :‏ اتم امل وشیرق ...۲ 
وقال لحم مثل ما قال لقريش وحذارهم !! 

ظ وأرسل أبو سفيان بن حرب وسادة غطفان إلى بي 
قريظة عكرمة بن أي جهل في فر من قريش وضلفان 


(© اة + اترم 
7 2ه 
(؟) الرهن : جمع الرهن » وهو ما وضع عندك لينوب مناب ما 
أخذ منك . 


YY 


نهار السّبت ؛ ولكن” قريظة اعتذروا بأنّهم لا يقاتلون 
يوم السبت . 2 طلبت تريظة رهائن من ترشن وغطفان 
قبل أن تشرع بأي هجوم !! 
قالت قريش وغطفان : « لقد صدق نعيم». 
ولا رفض طلب قريظة باعطالها رهائن من قريش 
وغطفان قالوا : « لقد صدق نعيم » ... ! 
٠‏ تفرقت قلوب الأحزاب وزالت الثقة بينهه) 
وعاد الأحزاب إلى مواطنهم دون أن محققوا أهدافهم 
و 
كلمة الأحزات » أثر ماريام يا 
من القبائل العربية وبي قريظة . 
والحرب الحديثة » تعتمد على بث الاشاعات المثيرة 
ce‏ الصفوف وبلبلة سی 
العسكرية ي تشكيلات الحيوش تا العليا . 


. ) "؟؟‎ - ۲٣٢٢ ( انظر التفاصيل ني : الرسول القائد‎ )١( 
. المخابر ات‎ (Y) 


YA 


مو 
سے 


والسؤال الان : لو لم يطبق الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام أسلوب ( الكتمان ) الشديد » ولو 
لم يطبق نعيم هذا الاسلوب » فهل كان بامكان نعيم أن 
يقوم بهذا لدور الحاسم في تفرقة صفوف الأحزاب ونزع 
الثقَة من لفو سهم تج 


الکتمات بالاسلوب 

أ غزوة بي ( لحیان ) الِن غدروا بدعاة 
المسلمين عند ماء ( ( الرجيع ) » أراد الي صلى الله عليه 
وسلم معاقبتهم على فعلتهم . 

كنا علم الني صلی الله عليه وسلم بمحاولة قریش 
التجمّع مع حلفائما لغزو المسلمين ؛ ففكر في الحركة 
إليهم ٠» ٠‏ للتأثير ي معنوبات فر يش والقبائل الأخرى »2 
وللتعرض ببي ليان الذين غدروا بدعاة المسلمين . 

. وأظهر الني صلى” الله عليه وسم » أنه يريد (الشام ) 
حى يستطيع مباغتة بي ليان دون أن يعرفوا بحركته إليهم . 

ور الي صل الله عليه وسلم بقواته CN‏ 
Op wb‏ الى انتشار خبر حركته إلى الشمال باتجاه 


۲۹ 


( الشام ) , > کر راجعا باتجاہ مکة ا مکرمة جنوباً L ٠»‏ 
فيحركته؛ حى وصل إلى منازل بي ( لحيان) ب( غران )20. 

ولكن" بي (لحيان) فروا إلى رؤوس ال بال ء 
واستطاعوا اة بأرواحهم وأموالهه . 

لقد رکم ) الني صلى اله عليه :وتسم ا جاه تمر كته 6 
فسار ا ثم عاد جنوبا »> فکانت هذه الغزوة انتصاراً 
معنوياً للمسلمين على بي ( لحيان ) : والنصر المعنوي لا 
يقل ” أهمية عن النصر المادي . 

ب وي غزوة ( خيابر )0 الي كانت في المحرم 

من السنة السابعة الحجرية » كان يبود ( خيير ) قد حالفوا 
02 على أن تعاون غطفان يهود خر اذا داهمهم 
ا ن الان 

ولكي حول الني صل الله عليه وسلم بين تعاون 
غطفان ويهود ( خيبر ) في حرب المسلمين » تحرك بأأصحابه 
إلى مواضع ( الرجيع ) من أرض غطفان » وہذہ م 
استطاع الني صل الله عليه وسلم ء ]یہام غطفان بان 
المسلمين یریدو مہم 2 وأن 0 اشن تو شات أن 


(+) غران : منازل بي لحيان » وغران ...حر 
وعسفان : موضع بين الححفة ومكة المكرمة وهي من مكة المكرمة على 
مرحلتين. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 5/ ١/4‏ ) . 

(۲) أنظر التفاصيل في الرسول القائد ( +++ - ۲۳۹ ) . 

(۳) خيبر : ناحية على مانية برد من المدينة المنورة لمن يريد الشام . 
أنظر التفاصیل في معجم البلدان ( ٤۹٥/۳‏ ) . 


۳۰ 


تطوقهم وتقضي عليهم . 
وعاد الني صلى . الله عليه وسلم إلى ( خيبر ) » ولكنه 

بعث بمفرزة من أصحابه لمباغتة ديار غطفان بعد أن تركتها 
قوات سد سو 

ونجحت هذه المغرزة في إلقاء الرعب ني ديار غطفان » 
مما اضطر هذه القبيلة إلى الاسراع بالعودة إلى ديارها 
لحمايتها من تهديد المسلمين » وتركت يبود (خيبر ) 
دا اد ٠‏ 

وهكذا جحت خطة خطة الرسول صلی الله عليه وسم في 
عزل یہود (خیبر ) عن غطفان حلفامم . 

ولعل” أهم عامل من عوامل انتصار المسلمين على 
بود ( خيبر ) في هذه الغزوة » هو عامل ( الكتمان ) » 
الذي جعل غطفان يظنون أن ابي صلى الله عليه وسلم 
بریدھم ي غزوته . 


دروس من غزوة الفتح 
-人 和 人-‏ 
أ وني غزوة فتح ( مكة ) المكرمة الي كانت في 
ان ا فا ا ل الى ل اة 
وسلم في تطبيق عامل ( الكتمان ) حد الرّوعة » حبى 
لیمکن اعتبار هذه الغزوة مثالا من أعظم أمثلة التاريخ 


۳۱ 


العسكري في تطبيق ( الكتمان ) إلى أبعد الحدود. 
أمر الي صى الله عليه وسلم أصحابه بامجار 


استعدادامهم الحركة » وبعث إلى القبائل المسلمة من 
حير ها 72 استعداداتهم للحركة أيضاً . 

تہ افد أ ا ولكنه لم عبر أحداً من 
المسلمين بي الداخل أو الحارج بنیاته وأهدافه من حركته 
وانجاهها . 

بل أخفى نياته وأهدافه واتجاه حرکته حى عن أقرب 
المقربين إليه » c‏ أرسل سربة أي قتادة الأنصاري إلى 
بطن (إضم ) ليزيد من إسدال الستار الكثيف على نياته 
وأهدافه الحقيقية . 

دخل أبو بكر الصدايق رضي الله عنه إلى ابنته عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها » وهي تهييء جهاز الني صل 
الله عليه وسلم » فقال لها : «أي بن ! أأمركم رسول 
الله صل الله عليه وسلّم أن تجهروه ؟ » » قالت : « نعم , 
فتجهز ) » قال : « فأين ترينه بريد ؟! 6 قالت : ( والله 
لا أدري !» . 

ب - ولا اقثرب موعد الحركة » صرح الرسول صل" 
الله عليه وسلم بأنه سائر إلى مكنة المكرمة » ولكنه بث 
عيونه وأرصاده ليحول دون وصول أخبار انجاه حركته 
إلى قريش . 


YY 


و کا نآ ى بلتعة رسالة أعطاها امرأة متوجهة 
إلى مكلة امكرمة » أخر هم في تلك الرّسالة بات المسلمين 

ي التوجه إلى فتح مكة المكرمة . 

وعلم النی صلی الله عليه وسلم بہذہ الرسالة ء 
فبعث علي بن أني طالب كرم الله وجهه والزبير بن العوام 
رفي اق عه » ادرکا تلك الرأ ني تمل تلك ارا » 
فأدركاها وأخذا الرسالة منها . 

ودعا رسول اللہ صلىّ الله عليه وسلم حاطباً يسأله : 
وما حملك على ذلك ؟! ). ۱ 

قال حاطب : (يا رسول الله ! أما والله » إني لمومن 
بالل ورسولە ؛ ھا عبرت ولا بدالت. ولكني كنت 
امرعاً لیس له في القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل › فصانعتهم عليهم » ! 
الله ! دعي فلأضرب عنقه › فانه قد نافق » . 

وقال النی صلل" الله عليه وسلم : «أما إنه قد 
صدقكم » وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على من شهد 
( بدراً) فقال : اعملوا ما شئم » . 

لقد شفع حاطب ماضيه الحافل بالحهاد » فعفا عنه 


YY 


التي صل e‏ وأمر المسلمين أن بل كروه 
aa‏ 

人 
والسلام وحذره » حرصاً على عدم تسرب المعلومات‎ 

عن السلميق: إل :العركن تطعا علا اكان انت 
وذلك هو مبلغ حرص الصحابة على الكتمان » حى 
2 الرسول صلی الله عله وسلم ٠‏ مستأذنآ بقتل حاطب بن 
أي بلتعة » لأنه لم يحافظ على الكتمان الشديد . ظ 

وہ وک زج اني صلى الله عليه وسلم أشد 
ا حرص ؛ على أل بکشف نياته » عندما اعم الح ركة 
لفتح مكة المكرمة › وكان سبيله إلى ذلك ( الکتمان ) 
الشديد . 

| ل لم يع بن لك لل لس ناك ايه واي 
لله عنه . 

وبقيت نياته اد ہو وأنجز أصحارہ 
)١(‏ الرسول القائد ( 4؟؟ - ۲٣١‏ ) . 


۳٤ 


جمیع استعدادات ا حرکة ؛ وحی وصل أمره الانذازي17) 
إلى القبائل المسلمة خارج المدينة المنورة لانجاز الاستحضارات 
ولكنه أباح بنياته في الحركة إلى مكة المكرمة قبيل 
خروجه من المدينة المنورة » حيث لم ببق هناك مبرر 
للكتمان » لآن الح ركة | وشيكة الانطلاق » ولأن 
الوقت اللازم لوصول المعلومات اللا زمة عن حركته إلى 
مكة لم يكن متيسراً . 
ومع ذلك فانه بث عيونه وأرصاده ودورياته » لتحول 
دون تسرب المعلومات عن حركته إلى قريش . | 0 
نك غو وأرصاده داخل المدينة المنورة » لیقضی 
على احتمال لتسرب أخبار حركته من أهلها إلى قريش ؛ 
وق وات کف اطلع على إرسال حاطب بن أني بلتعة 
برسالته إلى مكة المكرمة » فاستطاع أن يحجز تلك الرسالة 
قبل أن تصل إلى مثابتها . 
وبث دورياته الاستطلاعية داخل المدينة المنورة 
وخارجها » ليمنع قريشاً من الحصول على المعلومات عن 
نيات المسلمين » وليحرم المنافقين والموالين لقریش من 
)١(‏ الأمر الانذاري : تعبير عسكري » يقصد به الأمر التمهيدي 
الذي يصدر ( مبكراً ) قبل إصدار الأوامر المفصلة ».لغرض إعطاء: 


فكرة للقادة المرؤ وسنن عن الحركة المقبلة ¢ ولكي تنجز الاستحضارات 
اللاز مة بكفاية هذه الحركة . 


o 


ارسال تلك المعلومات إليها . 

وبقي الني صلى الله عليه وسلم یقظاً کل الیقظة ء 

حتى وصل إلى ضواحي مكنة المكرمة » فنجح أعظم النجاح 
سر تيباته الوقائية الي انحذها لحرمان قریش وحلفاما من 
معرفة نيات المسلمين”" . 

لد اع ہر حور ہو یت 
أربعة فراسخ من مکة الکرمة ء فعسكر هناك . 

وأمز الني صلى” الله عليه وسلّم » أن يوقد كل 
سلم نی جیشہ تارآء حنی تری قریش ضخامة چیش 
المسلمين دون أن تعرف هويته ع فيؤثر ذلك في ی معنویانہا 
وتستسلم للمسلمين دون قتال › وبذلك. يومين الي اسل" 
الله عليه وسم خطته العسكرية في دخول مكة المكرمة 
دون إراقة الد ماء . 

وأوقك عشرة آلاف مسلم نيرانهم » ورأت قریش 
ا ا 
الخزاعي رکا تن زان قد مت 
شين أت يستر الله ا ا ا وش 





(0) الرسو[القائد ( امم - ۳۳۸ ) . 


٦ 


رایت كالللة نيراناً قط ولا عسكراً ») . 
ورد بديل على ألي سفیان قائلاٴ : و ھذہ واللہ خزاعة 
حمشتها (1) الحرب ) . 


ولم یقتنع 四‏ سفیان بجواب بدیل ء ا 
أقل” وأذل” من أن تکون هذه نیر اما م۲. 

لقد كانت قريش رت خن ات أن المسلمين 
سيهاجمون مكة المكرمة »> ولكنها لم تكن تعرف مى 
وكيف وأين سيجري المجوم المتوقع . 

والفضل ني ذلك للكتمان الشديد الذي كان الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام لا يتخلى” عنه طرفة عين 
في القضايا العسكرية المصيرية . 

ذلك لأن” نيات المسلمين في مهاجمة مكلة المكرمة 
وفتحها » لو انكشفت لقريش في وقت مبکر : لاستطاعت 
أن تحشد قوالمها وقوات حلفاكما » ولأعد'ت خطة عسكرية 
لاحباط هجوم المسلمين » ولكان بامكانها مقاومة المسلمين 
أطول مدة ممكنة » ولأوقعت بقوات الني صلى الله عليه 
وسم خسائر في الأرواح والأموال دون مبرر . 


(١۱)‏ حكن الاس وغار ہم : جمعهم . وحمش فلاناً . هیجسه 
وأغضبه . وحمش القوم : ساقهم بغضب . 
(؟) الرسول القائد ( 506 ) . 


۷ 








د وكا (كتم) النبي صلى الله عليه وسلّم نياته في 
غزو ( مكنة ) المكرمة » وموعد حركته من المدينة المنورة 
إلى مكة المكرمة . 

افقد استطاع عليه الصلاة والسلام أن ( يكم ) 
عدد قواته الراحفة لفتح مكة المكرمة | 


كان العباس عم الني صلى" الله عليه وسلّم » قد 
خرج من معسکر المسلمين في ( مر الظهران  )‏ ضاحية 
من ضواحى مكة الكرمة ۔- وکان العباس على بغلة الذي 
صل الله عليه وسلّم » وکان هدفه من خروجه هو إخبار 
قريش بالحيش الضخم الذي جاء لقتالها والذي لا قبل 
ها به > حى يوثر في معنوياتها ويضطرها إلى الاستسلام 
دون قتال » فيحقن بذلك دماءها » ويومن لا صلحاً 
شريفاً مع المسلمين ويخلّصها من معركة خاسرة لا يمكن 
أن تثبرها غير العصبية الحاهلية . 

وي طريقه إلى مكة المكرمة » سمع حديث أي سفيان 
ابن حرب وبديل بن ورقاء » فعرف العباس صوت أي 
سفیان » فناداہ وأخبره بوصول جیش المسلمين » ونصحه 
أن يلجأ إلى الني صلى الله عليه وسلّم حى ينظر في أمره 
قبل أن يدحل جيش المسلمين مكة المكرمة صباح غد › 
فيحيق به وبقومه العقاب . 

واستجاب أبو سفيان لنصيحة العبّاس ... 


4 


مر رت ںہ 2 
العباس المعسكر ودخله » مر بنيران المسلمين في طریقہ 
إلى خيمة الني صلى الله عليه وسلم . 

وا عت ا ا 01 عرفوا 
عله ) عرفت أ عفان . وأدرلة ان“ العبسّاس ند أن 
سجيره . 


صل اق عليه وسل اي را من الني 
صلى الله عليه وسلم ااه د 


ولک" التي صلیٴ الله عليه وسم > طلب من عمه 
العباس رضي الله عنه » أن يستصحب أبا سفيان إلى خيمته ؛ 
فاذا انقضى الليل أحضره صباح غد . 

افلما کان الصباح ٤‏ وجيء بأبي سفيان إلى التي صلی 
SE SA EE‏ 
اله عليه و ہتے۔ دمه . 


وقال العباس رضي الله عنه : ديا رسول د إن 
أا سفيان يحب هذا الفخر » فاجعل له شيا » . 


قال الني صلى” لله عليه وسلم : «نعم ! من دخل 


۹ 


دار أني سفيان فهو آمن” » ومن أغلق بابه فهو آمن” 
ومن دخل المسجد فهو آمن” . 

وأراد الني صلی الله عليه وسلم أن يستوثق من سير 
الأمور كما بحب بعيداً عن وقوع الحرب بين المسلمين 
وقريش » فأوصى العبّاس رضى الله عنه باحتجاز أ 
سفيان ي مضيق الوادي الذي سيمر منه جيش المسلمين 
وشيكاً » حتى يستعرض ال لحیش الزاحف كله » فلا تبقى 
في نفسه أيّة فكرة للمقاومة . 

قال العباس رضى الله عنه : « خرجت بأني سفيان › 
人‏ 
الله عليه وسلم . 

ٹر رو تی : كلما مرت قبيلة قال : 
يا عباس ! من" هؤلاء ؟! فأقول : سلليلم ! فیقول : 
ان ولسلم 17 عر التي فيقول یا عباس ! من 
هولاء ؟ ! فأقول : وو فيقول : مالي ولمزينة *! 
حتى نفدت القبائل» ما تمر قبيلة إلا سألي عنها » فاذا 
ار قال ان و ن ا 

رحی مر مر الرسول صلىیٴ الله عليه وسلم, في كتيبته 
الحضراء » وفيها المهاجرون والأنصار » لا درف منهم 
إل الحداق من الحديد» فقال : سبحان الله ! يا عباس ! 
سن هؤلاء ؟! قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۰ 


جس سس سن نقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغد اة عظيماً . 1 

«قال العباس : يا أبا سفيان ! إتھا النبوة . قا 
نعم إذن ) . 

عند ذاك قال العبّاس رضى الله عنه لأني سفيان : 
« النجاء إلى قومك ! » . 

فأسرع أبو سفيان إلى مكة المكرّمة » فدخلها مبهوراً 
مذعورا؟. 

ه - ليس من السهل أبداً » أن يتحرك جيش تعداده 
عشرة آلاف راكب وراجل » مؤلف من كل القبائل 
العربية تقريباً » من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة » دون 
أن تعر ف فريش » وذون: أن بعر ف حلفاوٌ ها » وقت 
حركة هذا اليش الاسلامى اللىجب ونياته وعد ده 
وعداده... حى يصل المسلمون الفاتحون إلى ضواحي_ 

مكة المكرمة » فيفلت الأمر من قريش وحلفانہا ولا بجدون 

إن (كتمان ) الني صلى الله عليه وسلم نیاتہ حی _ 
عن أقرب المقربين إليه » وكتمان وقت حركته وتعداد 


. ) ۳۲۸ - ۲٣ ( الرسول القائد‎ )١( 


۱ 


٦ 


جيشه وتنظيمه وتسليحه » هو الذي أدى إلى الفتح القريب . 
ظ إن دروس فتح مكة » في (الكتمان ) الشديد ء 
بمكن أن تعتبر كما قلت سابقاً ‏ مثالا رائعاً لمزايا التمسّك 
بأهداب ( الكتمان ) الشديد . 
ولعل هذه الروت وروما فى رام 4 کرت 
على رأس ما يدرس ني الكليات العسكرية العربية والاسلامية 
وكليات الأركان » من تاريخ الحرب » ليعرف العسكريون 
العرب والمسلمون » كيف كان الني صلل" الله عليه وسم 
في مجال ( الكتمان ) » وكيف كان ينتصر على أعدائه 
لتطبيقه هذا العامل الحيوي من عواملِ وخيع ميدأ ( امباختة ) 
في حبز التنفيذ . 


عوامل أخرى في الكتماانف 
一‏ 5 


الله عليه وسدّم العسكرية » وهو جانب تطبيق عامل 


( الكتمان ) الشديد . 


والعوامل العسكرية الأخرى الي طبقها الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام 二‏ تقل روعة وجلالا” عن 


¥ 


تطبيقه عامل ( الكتمان ) . 

إن" حياة الني صل" الله عليه وسلم العسكرية مليئة 
بالعبر والعظات › والدروس 2 ستحق دراسة 
الدارسين ونحوث الباحثين . 

لقدكانت تدابير النبي صلى الله عليه وسلم في ( الكتمان 


بالغة حد أ رففعاأ ى ليمك: أن تكون أساليبه في 
( الكتمان ) مثالا بحتذی في كل زمان ومكان . 


کان له ي المدينة عيون وأرصاد › يطلعونه على كل" 
صغيرة وكبيرة تضرّ بالمصلحة العامة في السلم والحرب على 
حد سواء . ) 

كان حذيلفة بن الیلمتان العبسی ۲۷ رضي الله عنه 
"تم" الله صل الله عليه وسلم في المنافقين 
لا يعلمهم أحد غیرہ!؟) ء أي أنە کان کاتم سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم في حیاتہ''' ء اختارہ یف و 
أصحابه » لتمتعہ مزایا (الکتمان ) الشدید ء فلا يفشى 


8 انظر تفاصيل سير ته في: as‏ 


- بيروت - ١888‏ ه. 


(Y)‏ أسد الغابة ( ۳۹1/۱ ) والاستيعاب ) ٠/١‏ ۰ ) وفتح الباري 
بشرح 
(Y)‏ كام ألسىر : هو ضابط الاستخبارات ( المخابرات ( > کہا 


يعير عنه العسكر يون ایت 


۳ 


سره لجن و حصور البدمبة فلا تر تسس اگ ي المواقف 
الحرجة » وبتقديره العميق لأهمية صيانة المعلومات العسكر رة 
وبالذكاء ا حارق وعموهة حب الاستطلاع . 

هذه المزايا » هى مزايا كالم السر المثالي » وكان لا 
أثر في حياته كلها : كلما وجد أو سمع 9 خبراً) يؤثر 
في مصير الاسلام والمسلمين » (أخبر ) به المسؤولين 
فور . ) 

ولم يكن حذيفة بن اليمان وحده يؤدي هذا الواجب › 
بل كان من واجب كل مسلم أن يؤدي واجبه في مراقبة 
المشبوهين والمنحرفين. والمنافقن وأعداء الاسلام والمسلمين . 

س رم الانصاري الأومي 29 5 
ابن سويد بن الصامت""' الذي تخلف عن غزوة ( تبوك ) 
يقول ما لا يليق بمسلم » فرفم عمير ما قاله جلاس إلى 
النبيی Up‏ الله عليه وسلم » وكان عمير في كنف جلا س 
الذي تزوج أمّه بعد ار فقال عر الحلا س : ١‏ والله 





.) ١١5 ( انظر التفاصيل في : قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 

(0) أنظر سيرته في :قادة فتح العراق والحزيرة (  ) ٤۷٥-٤٩4‏ 
القاهرة - ۱۹٦١‏ . 

(۳) انظر سبرتہ نی الإڑصابة ( ۲٥٠٢ /١‏ ) وآسد الغابة (:|/ ۲۹۲) 
والاستيعاب ( ۱| ۲٠۲‏ ) . وأذظر مجمل سير ته في هامش : قادة فتح ٠‏ 
العراقه والحزريرة ( 59 ) . 
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يا جلا س ! إنك لأحب الناس إلي” وأحسنهم عندي يدأ , 
وأعزه علي أن يصيبه شيء يكرهه . ولقد قلت مقالة لن 
دبي 0 ولأحدهما اسر علي من الأخرى » : فحلن 
جلا س لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : « لقد كذب 
علي عير » وما قلت ما قال عمير بن سعد» ؛ فأنزل الله 
عز وجل فيه : ( يحلفون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلمة 
الکفر ء وكفروا بعد إسلامهم » وهمّوا يما لم ينالوا , 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ؛ فإن 
یتوبوا يك خیرا لهم » وإن يتولوا يعذا بهم الله عذاباً أليماً 
في الدنيا والآخرة » وما لحم في الأرض من ولي" ولا 
نصير ) ع فتاب جلا س وحسنت توبته » حى عرف 
منه احير والاسلام . ) 

وقال الني صلى الله عليه وسلم لعمير بعد نزول تلك 
الارة الكريمة في تصديق ما قاله عن جلا س : ووفّت 
أذنك يا غلام » 00 

لقد كان كل مسلم حق ؛ حارسآً أمینا على الأسرار 
العسكرية' وعلى كل مصالح المسلمين العليا . 





, ) الایة الکرمة من سورۃ التوبة ( 4 ع*‎ )١( 
. ) ۱٤۲ ب۱4١‎ |۲ ( سيرة ابن هشام‎ (r) 
. ) ١؛4‎ /4 ( وأسد الغابة‎ ) ٠۲٠١/۳ ( الاستيعاب‎ )۳( 


0 


ب - وکا کان للني صل“ الله عليه وسلم عبون 
وأرصاد داخل المدينة المنورة » ليضمن بهم نماسك الحبهة 
الداخلية للمسلمين في قاعدمهم الأمينة ( المدينة ) » وليحول 
دون انميار حصونه من الداخل في المدينة المنورة . 

كذلك كان له عيون وأرصاد خارج المدينة المنورة : 
في مكة المكرمة » وني القبائل العربية المعادية » وف أرض 
الروم وبلاد فارس » يمخبرونه عن كل صغيرة وكبيرة 
تضرٌ أو بمكن أن تضرً بمصالح الاسلام والمسلمين العليا ٠‏ 

ذلك ما يفسّر لناء أسباب انتصاره على أعدائه 
الكثيرين » ذلك لأنه كان يطلع على نياہم العدوانية قبل 
وقت مبكر » فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتونه 
للاسلام والمسلمين من غدر وخيانة ودسائس ومؤامرات . 

وذلك أيضاً » يفسّر لنا أسباب عدم استطاعة 
المشركين ومبوذ وأعداء المسلمين أن يباغتوا قوات النى 
صل" الله عليه وسلّم في الزمان والمكان والاسلوب ء بينما 
استطاع الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام » أن 
يباغت أعداء الدين الحديد ني معظم غزواته وسراياه . 

كانت عيونه وأرصاده خارج المدينة المنورة من 
المسلمين الذين يخفون اسلامهم» أو من ذوي قرباه ورحمه . 

قبل غزوة ( أحد ) أرسل العباس عم الني صِلى” الله 
عليه وسلّم رسالة يخبره بها عن وقت خروج قريش لقتاله 


٦ 


وعن عدد قوات قریش ؛ فأسرع حامل رسالة العباس 
رضي الله عنه بايصال تلك الرسالة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » حى قطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة بثلاثة یا فو ای صلى" الله عليه وسلم ماكناً 
07 و > فدفع إلبه بالرسالة29 , 

كما أخبر العباس وغيره من أهل مكة المكرمة النيٴ 
صل الله عليه وسلم . > بکل حرکات ونيات قريش 
وحلفاما . 

وما يقال عن العباس وأهل مكة المكرمة » يقال عن 
الكثيرين من الناس » الذين يعيشون بين القبائل العربية 
المعادية للمسلمين » أو يعيشون في بلاد فارس وأرض 
اروم . ) 

ولست يحاجة إلى أن أذكر بأن الله سبحانه وتعالى 
كان مع الني صلی الله عليه وسلم : يويده بنصره » 


) ولكن الي صلی الله عليه وسلم » كان بدوره 
بعد كل مقطلا النشصر ء حی يكون قدو ة حسنة 
)١(‏ قباء : قرية على ميلين من المدينة المنورة » على يسار القاصد الى 


مكة المكرمة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۲١/۷‏ . 
(۲) الرسول القائد ( ۱١۲‏ ) . ) 


4۷ 


لامتہ من بعد وحی طط عملا کل آبات الجهاد(١)‏ 
في الاسلام ومنها قوله تعالى : ( وأعداوا مم ما استطعم 
من قوة ومن رباط ا حیل ٠‏ ترھبون به عدو الله وعدوكم 
وآخحرین من دو مہم لا تعلموہم ؛ الله يعلمهم › وما 
تفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنم لا 
- ن م ) ١‏ 

ولعل من أهم متطلّبات القتال » هو ( الكتمان ) . 

والقاعدة الذهبية المعروفة > هي ان جو e‏ 
سرن الحربية » هي الآمة 人‏ يمكن أن تنتصر 

وما يقال عن الآمة يقال عن الأفراد » لأن الأمة 
تتكون من أفراد » والبناء الضخم يتكوّن من ذرّات . 

والعسكريون خاصة ء مطالبون بأن يكونوا في ذروة 
'( الكتمان ) الشديد . 
والمدنيون أيضاً » مطالبون بأن يكونوا في ذروة 
٭ (الكتمان) الشديد أيضاً » لأن” الحيش من الشعب › 





(١)‏ ورد الحهاد في ( ۴١‏ ) آية من آيات الذكر الحكيم . انظر 
التفاصيل في المعجم المفھرس لالفاظ القرآن الکریم ( ۱۸۲ - ۱۸۳) . 
(0) الآية الكريمة من سورة الأنفال ( ۸ - ٠٠‏ ) . 


۸ 


ونیات ال حیش لا يمكن أن تخفى على الشعب . 
والقادة يجب أن يكونوا تموذجاً رفيعاً في ( الكتمان ) . 
والمائد الذي لا 本‏ عز به [08( 和‏ > رجاله 


فين إل فارگ 
وإفشاء الأسرار ا حربیة خیانة بالنسبة للمدنیین والعسكريين 
على حد سواء . 


وإفشاء تلك الأسرار خيانة عظمى بالنسبة للقادة 
العسكر بين والقادة المدنيين أيضاً . 

والذي لا ( يكم ) الأسرار العسكرية لأمته » فان 
وجوده فيها من مصلحة اعداء امته . 

وكفى خزياً وعاراً لفرد في شعب يكون وجوده فيها 
ليس من مصلحة شعبه بل من مصلحة أعداء شعبه . 

ورب كلمة عابرة محسبها المرء تافهة » وهي في واقعها 
سرا عسكرياً يودي إفشاؤه إلى كارثة عسكرية . 

وتاريخ الحروب خير شاهد » وفيه عبر لمن اعتبر . 

إن (الكتمان) في الاسلام (دين)» حث عليه 
القرآن الكريم » وأمر به الني صلّ الله عليه وسم > 
وطبقه في كل حياته التسكرية:. 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة ر 


۹ 


« من حسن اسلام المرء تركه مالا نف 

وحسب المسلم الحق ء أن يتأسى بالني الكرم عليه 
أفضل الصلاة والسلام » وإلا فهو مسلم جغراني أو مداع 
للاسلام أو متهم بأنه مسلم والاسلام مله تر اس 


والسؤال الآن : كيف نكم أسرارنا العسكرية ؟ 

والحواب على ذلك سهل يسير » ولكن العمل على 
وضعه في حيّز التنفيذ يحتاج إلى جهد كبير . 

قد اک رات جات م ق افو 
الكثيرين » وهي من جملة عيوبنا الي يحب أن نحاربها 
دون هوادة ورحمة . 

والذين يقدآرون قيمة الحفاظ على الأسرار العسكرية . 
عليهم أن ينصحوا الذين يترثرون ببذه الأسرار هنا وهناك 
ليشبعوا في نفوسهم رذيلة حب الظهور . 

إن" من واجب من" يعرف للكتمان مزيته » أن يبادر ‏ 
إلى إسكا تكل من يمس" الأسرار العسكرية من بعيد أوقريب . 


أما أن يستمع ويصغي مع الآخرين إلى إذاعة الأسرار 
العسكرية » ثم لا يقول كلمة الحق صريحة حاسمة » فهو 
شريك للمذيع في إفشاء تلك الأسرار . 2 

كا يحب تدريب أفراد الحيش وضباطه على أرفع 
درجات ( الكتمان ) . ) 
. لقد کان من أسباب هزيمة العرب أي حرب حزيران 
(يونيو) ۰۱۹٦۷‏ هو أن إسرائيل كا صرّح قادتها , 
استطاعت جمع أدق المعلومات العسكرية عن العرب من 
ناحية » واستطاعت كتمان أسرارها العسكرية عن العرب 
من ناحية أخرى . ٠‏ 

ومن الغريب جداً » أن بعض أجهزة الاعلام العربية ؛ 
هيّأت لاسرائيل معيناً لا ينضب من المعلومات عن الحيوش 
العربية وأسرارها الي كان من الواجب أن تكون في 
حرز حریز . ) 

ليس من (الكتمان ) في شيء » نشر وإذاعة تنقلات 
القطعات العسكرية من مكان الى آخر . 

وليس من (الكتمان ) نشر وإذاعة شراء الأسلحة 
وميامها ومستودعاها ونشر تصاويرها . 

وليس من ( الكتمان ) نشر وإذاعة نياتنا وأهدافنا 
وما نريد عمله ني الميدان . 


اه 


والرجل الذي يريد القضاء على خصمه » لا يمكن 
أن يقول لهكل يوم : سأقضي عليك ... سأقتلك ... الخ ... 

ومن المعقول » بل من البديبي » أن يكم هذا الرجل 
نیاته > بل يتظاهر بعكس ما يريده لغرض تضليل 
خصمه دفاعاً عن الحق المغتصب » أن يقول له بمناسبة 
وبغير مناسبة علا : سأقضي عليك ... سأفعل فيك 
الأفاعيل ؟! ... 

كب أن کرت گار گل ےر هن آج سے مہ 
المسلمين : لا أسمع ... لا أرى ... لا أتكلم ... 
الاسلامية : لا أسمع ... لا أرى ... لا أتكلم ... 

إن الظروف الراهنة نحم علينا جميعاً الالتزام 
بالكتمان الصارم . ظ 

وقد رأينا كيف هيأ الالتزام بالكتمان المسلمين 
الأولين النصر الموزر ) 
فهل نعتبر بدروس الكتمان الي طبقها الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرناً . 
أم لا نزال محاجة الى النكسات والنكبات ؟ 


رھ 


الجا جي 


: إذا كان ) الكتمان ( وا الامم 6 باءز م ے۸ 
کل فرد من الأفرادء فإن ( الکتمان ) في الاسلام 
دين يلنزم به كل مسلم صحيح الإيان . 

والمسلم الحق كتوم © لآنه يعمل بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : و قل خيراً أو فاسكت»). 

وإذا كان ( الكتمان ) في الحروب القديمة ضروري 
للجيوش » فإن ( الكتمان ) في الحروب الحديثة أكير 
من ضروري ؛ نظراً .لاختراع أجهزة التصنت والوسائل 
العلمية المذهلة لجمع المعلومات . 
الأجهزة اللاسلكية تنقل المعلومات الى العدو بسرعة 
خاطفة . ) 
وهناك طائرات جسس تطير بدون طبار » وهناك 


غواصات تجسس تسير بالطاقة الذر ية. 


o 


وهناك أجهزة إصغاء تنقل الهمس داخل الحدران 
الى العدو دسهولة ویسر . 

ولعل الذي قال : « للجدران آذان » قد نظر من 
وراء الغيب الى أجهزة التجسس الألكترونية وأثرها في 

جب أن نتعلم ( الكتمان ) ونلقنه أولادنا ونساءنا » 
حى يصبح طبيعة في نفوسنا » فذلك وحده يفوت على 
العدو أهدافه التجسسية . 

إن" لدينا كلاماً کثیر ا نستطيع قضاء الوقت فيه بدون 
التطرق الى القضايا العسكرية . 

فحرام علينا أن نلهو بالأسرار العسكرية فنتبح 
للعدو فرصة اقتناصها والعبث بمصائرنا . 

والحمد لله أعظم الحمد» وصل الله على سيدي 
ومولاي رسول الله وعل آله وأصحابه أجمعين . 


5ه 
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ممدمهة . . 

معبى الكتمان 

أهمية الكتمان . ' 

تراث الكتمان العربي الإسلامي 

أمثلة عن الكتمان 

أثر الكتمان ني المباغتة 

' الأثر الشخصى في الكتمان 
الکتمان لان سب 

دروس من غزوة الفتح . 

عوامل أخرى في الكتمان 

كيف نكم الأسرار . 

الحامة . . . 
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